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أخــيرًا تمكنــت إسرائيــل مــن اســتهداف القيــادي في تنظيــم حــزب الله “ســمير القنطــار” بعــدما أخــذت
وعودًا على نفسها بالثأر منه لقتله عائلة إسرائيلية وشرطيين إسرائيليين اثنين في العام ، حين
كان لا يزال يبلغ عامًا، بعدما اضطرت للإفراج عنه من سجونها بعد  سنة من الاعتقال، في
صـفقة تبـادل مـع تنظيـم حـزب الله اللبنـاني خلال العـام ، تـم بموجبهـا اسـتلام إسرائيـل جثـتي
يغيــف” اللذيــن تــم ســحبهما إلى الأراضي اللبنانيــة، بعــد قيــام جنــدييها “أودي غولــدفاسر” و”إلــداد ر

. عناصر من الحزب بعملية نوعية في الشمال الإسرائيلي عام

ٍ
ية، وليست كما يُقال بأن القنطار كان يُعد لهجوم كبير كيد على أن عملية الاستهداف هي ثأر وللتأ
ضــد القــوات الإسرائيليــة، بســبب أن هنــاك حقــائق دامغــة تشــير إلى ذلــك، فعلاوة علــى أن صــفقة
التبادل كانت قد أحدثت جدلاً كبيرًا داخل إسرائيل، باعتبارها تدور عن جثث وليس عن جنود أحياء،
ويتطلب عمل المزيد حيالها، فإن هناك سوابق لإسرائيل في هذا المجال، حيث قامت باغتيال القيادي
يا في فبراير ، بحجة قيادته في تصميم هجمات في تنظيم حزب الله “عماد مغنية” داخل سور
باتجاههـا، وباغتيـال القيـادي في حركـة حمـاس “محمـود المبحـوح”، في قلـب الإمـارات العربيـة في ينـاير

، بحجة أنه ساعد الحركة في نقل الأسلحة، وساهم في قتل إسرائيليين.
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ية الدائرة، إلى عدة أطراف، باعتبارها جادة لقد نقلتنا عملية اغتيال القنطار في أجندة الأحداث السور
يا ثم تنظيم حزب حول أن اغتياله، هو إعلان حرب، وهذه الأطراف هي إيران بالدرجة الأولى ثم سور
يا، والتي تكثفت وتيرتها منذ الله، لكن وبغض النظر عن النشاطات الإسرائيلية المتلاحقة باتجاه سور
ية، والتي لم تلق أية ردود واضحة، فإن الشكل الذي ستقوم بالرد الهبوط الروسي على الأراضي السور
به على تلك الجهات، قد يكون مختلفًا هذه المرة، وإن بطرق صامتة أو غير مباشرة، برغم ما تصل
إليه بعض المصادر العسكرية، بأن الرد لن يكون جاهزًا، وليس بوسع أي طرف من الأطراف المتأذية،

مجرد التفكير، بسبب انشغالها العسكري ضد جبهات أخرى.

يــا وحــتى تنظيــم حــزب الله بقــدوم ير القيــادات في إيــران وسور بنفــس القــدر الــذي انفرجــت فيــه أســار
الروس إلى المنطقة، فقد ضاقت ذرعًا إسرائيل بذلك التواجد، لكن الذي خفف عنها ذلك هو نجاحها
في تسجيل تفاهمات حول مصالحها، بحيث لا تؤثر نشاطات أيهما على الأخرى، وقد أثبتت جملة
يـة الـذي أتـاحه العمليـات العسـكرية الإسرائيليـة وخاصـة الأخـيرة، باعتبارهـا كـانت نتاجًـا لهـامش الحر
تنسيقها مع روسيا، وهو الجانب الذي أخفقت فيه الأطراف الثلاثة من تسجيل تفاهمات مماثلة،

ية. تحد من نشاطات إسرائيل وتمنع استغلالها للأحداث الجار

يــا، باعتبارهــا أهــداف مُعاديــة، صــحيح، أن إسرائيــل كــانت تقــوم بمهاجمــة أهــداف مهمــة داخــل سور
ولكنها في نفس الوقت كانت تقوم بها من خلال رعشة متواصلة، بسبب خشيتها من ردود سورية
كثر من أن تمتد إلى حرب جزئية، حيث كانت حينها تهتم بأنها سترد على تلك الهجمات، وتخشى أ
شاملــة بانضمــام تنظيــم حــزب الله في لبنــان وحركــة حمــاس في قطــاع غــزة اعتمــادًا علــى المساهمــة

ية أو تابعة لتنظيم حزب الله هناك. الإيرانية، ولذلك فقد امتنعت لفترة من مهاجمة أهداف سور

كــثر نشاطًــا وأقــل خشيــة، ربمــا ليــس ارتكــازًا علــى لكــن الآن وعلــى مــا يبــدو، فــإن إسرائيــل بــدت أ
الانشغالات العسكرية وحدها، بل بسبب التواجد الروسي، الذي بدا كما لو كان حليفًا إلى جانبها،
يــا، كمــا أعلــن عــن ذلــك وفي ضــوء أن الــروس لا يــرون أي تناقضــات للأنشطــة الإسرائيليــة داخــل سور
نائب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال يائير غولان، باعتباره المسؤول عن التنسيق مع

الجيش الروسي.

وكـان الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين الـذي اعتـبر بـأن التناقضـات تكمـن مـع تركيـا، ليـس ترتيبًـا علـى
إسقاط الطائرة فقط، وإنما لأهداف تمس المصالح الروسية، قد أعلن تحديه لأي طائرة تركية تمس

ية، وبأنه سيقوم بإسقاطها في الحال، بينما لم يحذر أي طائرات أخرى. الحدود السور

يــة، وهــي تعلــم بأنهــا ثلاثيــة الأبعــاد، لا يُعتــبر إن قيــام إسرائيــل بتصــفية القنطــار داخــل الأراضي السور
لـديها الآن شيئًـا مخيفًـا، بسـبب ارتكازهـا علـى الجيـش الـروسي، بشـأن تكفلـه بحـث الأطـراف المعنيـة
علــى الصــبر والتجلــد، ســيما وأن قــادة تلــك الأطــراف يُفضلــون الامتنــاع عــن إشعــال جبهــة أخــرى،
باعتبارها باهظة التكاليف، لكن هذا لا ينفي أن تتأزم درجة عداءها باتجاه إسرائيل، كما يمكنها من

تشغيل نشاطات أخرى تعتبر بمثابة ردود مقبولة، يمكنها تغطية هذه المرحلة على الأقل.

ويمكننا الافتراض في هذا الصدد، بأن تواصل جهات، ملاحقة مصالح إسرائيلية في الخا، أو قيامها



بإطلاق مقذوفات صاروخية نحو اسرائيل، كما حصل وتم إطلاق بعضًا منها من الأراضي اللبنانية
باتجاهها، أو القيام باستهداف جنود إسرائيليين على طول الحدود المحاذية.

وكانت حركة الصابرين العاملة داخل قطاع غزة، والتي تستمد قوتها (المأهولة) من إيران مباشرةً،
 سياســية

ٍ
وبرغــم عِلمهــا بتحــذيرات حركــة حمــاس، الــتي لا تســمح بتعكــير الهــدوء الحــدودي، لــدواع

وعسكرية، قد أعلنت بأنها اتخذت قرارًا بتصعيد هجماتها الحدودية ضد إسرائيل، وربما مع عملية
اغتيــال القنطــار ســتعمل علــى مخالفــة تلــك التحــذيرات، وربمــا تجــد نفســها مضطــرة إلى اللجــوء إلى
يا أو بحزب داخل العمق الإسرائيلي، باعتبار أن الرد على عملية الاغتيال، يتعلق بإيران، وليس بسور

الله.
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